
تأنيث الشتيمة: لماذا تحضر المرأة وجسدها
في مسبّاتنا؟

, نوفمبر  | كتبه غيداء أبو خيران

ــذ اكتشافهــا جــزءًا لا يتجــزأ مــن التكــوين الثقــافيّ والاجتمــاعيّ للأفــراد. فــإلى جــانب ــانت اللغــة من ك
 كــبير في تشكيــل هويــة المجتمعــات

ٍ
اســتخدامها كــأداةٍ للتواصــل والتخــاطب، ســاهمت اللغــة بشكــل

وأفكارها وطرق تعامل الأشخاص مع بعضهم البعض ونظرتهم للعالم من حوله بما فيه من أشياء
وأفراد وموضوعات.

وقد بدأ علماء اللغة في القرن العشرين بدراسة أثر اللغة التي يستخدمها الفرد في التعبير عن الكثير
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من القضايا والموضوعات النفسية والاجتماعية مثل الهوية والسُلطة والتكافل الاجتماعيّ والذكورية
كـثر المجـالات إثـارةً للجـدل، هـي دراسـة الكيفيـة الـتي يسـتخدم بهـا وغيرهـا الكثـير. ولعـلّ واحـدة مـن أ
الناس اللغة والمفردات في الشتيمة وتوجيه الإهانات، لا سيّما تلك التي تدرس صورة المرأة\الأنثى في

الشتائم، الجنسية منها على وجه الخصوص.

صور نمطية: المرأة ضعيفة، تأتي تابعًا

ممّا لا شكّ فيه بتاتًا، فقد خلقت العديد من المجتمعات الكثير من الصور النمطية فيما يتعلّق بالمرأة

ٍ
 واضح

ٍ
والأنوثة كالضعف والانفعال وتباعيتها للرجل وخضوعها لسلطته، الأمر الذي ينعكس بشكل

وجليّ على سلوكيات هذه المجتمعات ولغتها المستخدمة. ولهذا نسمع كثيرًا جملاً من قبيل “يبكي
مثـل النسـاء”، “عـاطفي وكأنـه امـرأة”، “يتحـدث كثـيرًا كالنسـاء”، “ضعيـف كالنسـاء”، وغيرهـا الكثـير

الكثير ممّا تعجّ به عقولنا وتنضح به لغاتنا المحكية.

لا تزال كثيرٌ من المجتمعات، وإنْ أبدت عكس ذلك، تتعامل في وعيها الجَمعي
مع المرأة بوصفها إمّا قدّيسةً أو عاهرة. الأمر الذي يمكن أنْ يفسرّ لنا سبب

قيام رجل بسبّ أمّ رجل آخر أو أخته، أو تهديده جنسيًا فيها بدل أنْ يهينه هو
مباشرةً

ية المجتمع ولغته المستخدمة، أي انحيازها تعكس هذه الصور النمطية والشتائم الناتجة عنها ذكور
للذكر وإثبات هيمنته وسلطته وخضوع المرأة له. ففي الحياة الاجتماعية، يُنظر للمرأة بكونها الجزء
الضعيف من المجتمع الذي ينبغي عليه أن يبقى تحت مظلة الرجل تتبع له وتخضع لسلطته. أما
جنسيًا، فلا يزال كثيرون يتصوّرون العلاقة الجنسية بوصفها علاقة فيها “أعلى وأدنى” يُنظر للمرأة
 آخـر “مفعـولاً بـه” لا الفاعـل. ومنـا هُنـا، يمكننـا أنْ

ٍ
كًـا سـلبيًا أو غـير فعّـالاً، وبتعـبير

ِ
خلالهـا بكونهـا مشار

ننطلــق في تساؤلاتنــا حيــال الشتــائم الموجهــة للأنــثى، ســواء البذيئــة والــتي تتعلّــق بــالجنس أو غــير
الجنسية ممّا يتعلّق بالصفات والسلوكيات والأفعال.

ولا تزال كثيرٌ من المجتمعات أيضًا، وإنْ أبدت عكس ذلك، تتعامل في وعيها الجَمعي مع المرأة بوصفها
إمّا قدّيسةً أو عاهرة. الأمر الذي يمكن أنْ يفسرّ لنا سبب قيام رجل بسبّ أمّ رجل آخر أو أخته، أو
تهديــده جنســيًا فيهــا بــدل أنْ يهينــه هــو مبــاشرةً. إذ ترتبــط صــورة الأم والأخــت عنــد الرجــل بصــورة
كثر ما الشرف والقداسة بعيدًا عن “دناسة” الجنس، الشعور الذي يهدّد شعور الرجل في واحدٍ من أ

يقدّسه، العَرض والشرف المرتبطين دومًا بمسائل الجنس.

الأنثى وأعضائها الجنسية: كيف أصبحت موضعًا للإهانات؟

لا يقتصر الأمر على المجتمع العربيّ وحسب، فالكثير من الشعوب والمجتمعات في العالم تميل عادةً إلى
استخدام المفردات المتعلّقة بالأعضاء التناسلية، سواء الذكرية أو الأنثوية، في شتائمها. ففي العربية،
قـد تشتـم عضـو الأمّ أو الأخـت تعـبيرًا عـن غضبـك، وفي الصين وروسـيا قـد تنعـت المقابـل لـك باسـم



يًا من العضو الذكري والأنثوي، وفي فرنسا وأمريكا والفلبّين، تُعتبر أعضاء الأنثى التناسليّة جزءًا مركز
مفــردات الشتــائم والمســبّات. إضافــةً إلى أنّ “الفِعــل الجنسيّ” نفســه يُســتخدم بــذات الســياق عنــد
الكثـير مـن الشعـوب، إذ تكـاد تعـثر علـى كلمـات مرادفـة لكلمـة “F-word” الإنجليزيـة في العديـد مـن

اللغات، والتي باتت تستخدم بوصفها شتيمة أو إهانة بعيدًا عن معناها الأصليّ.

كــثر مــن غيرهــا فهــي أمّــا اللغــات الــتي حــضرت فيهــا “الأم” بقــوّة في المصــطلحات النابيــة والشتــائم أ
الإنجليزية والسلافية والصينية والعربية والتركية والبلقانية ولغات الدول المجاورة، ما يُحيلنا أساسًا
إلى ضرورة الغـوص في شكـل الأسرة والمجتمـع ودور الرجـل فيـه وصـورة المـرأة الـتي تشكلّـت علـى مـدى
سنين طويلة، ثم إلى سؤالنا عن كيفية تحوّل الجنس، الفِعل المرغوب، إلى جزءٍ من العقل العدوانيّ

الغاضب عند الأفراد.

امتلاء لمعجم اللغوي بالمفردات التي تشتم المرأة وتركزّ على أعضائها التناسلية
هو نتاج لعقود طويلة من هيمنة الرجل ووضع نفسه موضع السلطة

والتحكمّ على المرأة من جهة، وامتلاكه لها من جهةٍ أخرى

تاريخيًا، شكلّت اللغة مساحةً خصبة تُستخدم فيها “المرأة” وخصائصها الأنثوية في الإهانة والتحقير،
الأمــر الــذي لم يقتصر ضــد النســاء وحســب، بــل كــان الرجــال منــذ القــدم يصــفون غيرهــم مــن نفــس
الجنس بأوصاف النساء في سياق التحقير والإذلال. فقد يخبر الرجل ابنه أنه يتصرف مثل “الفتيات
 صــغير “لا تبــكِ مثــل الفتــاة”، أو أن ينعــت شــابٌ صــديقه بأنــه

ٍ
الصــغيرات”، أو كــم مــرة قيــل لطفــل

“فتاة” في حال أبدى عاطفةً ما أو جُبنًا أو غيرها من المواقف الكثيرة.

وبالتـالي، يمكننـا القـول أنّ هـذا المعجـم اللغـوي الملـيء بـالمفردات الـتي تشتـم المـرأة وتركـّز علـى أعضائهـا
التناسلية هو نتاج لعقود طويلة من هيمنة الرجل ووضع نفسه موضع السلطة والتحكمّ على المرأة
 من اللغات استخدام كلمة “عاهرة”، أو ما

ٍ
من جهة، وامتلاكه لها من جهةٍ أخرى. ولهذا، يكثر في كثير

 لهـا، الأمـر الـذي يعكـس لنـا كيفيـة نظـر مسـتخدِم
ٍ
يشابههـا ويحمـل نفـس معناهـا، علـى المـرأة كتحقـير

 آخـر، تعـدّ هـذه الشتـائم
ٍ
الكلمـة للأنـثى الـتي أمـامه وكأنهـا ملـكٌ لـه  يتحكـّم بهـا كيفمـا يشـاء. وبتعـبير

الجنسية تعبيرًا عن تشوّه صورة الجنس عند الأفراد بوصفها علاقة بها فاعل ومفعول به، وبالتالي
فــإنّ الطــرف الفاعــل، أي الرجــل، هــو الأقــوى والمســيطر بينمــا الطــرف المفعــول بــه هــو المســيطر عليــه

والمتحكمّ به.

وبكلمــاتٍ أخــرى، يتوقّــع الرجــل مــن المــرأة أنْ تكــون ســهلة الانقيــاد والاســتسلام حينمــا يتعلّــق الأمــر
يتّه التي غالبًا ما ترتبط بالعملية الجنسية. وبالتالي، تكون الشتائم غالبًا متحيزّة ولها خصائص بذكور
منحرفة معينة تكشف الكثير عن كيفية بناء المجتمع والثقافة التي تهين المرأة من خلال الإشارة إلى
الأخلاق الجنسية، في حين أنّ الإهانات والشتائم الموجّهة للرجل فغالبًا ما تنبع من التلميحات التي

تشير إلى الضعف والأنوثة.



 خصبة للشتائم
ٍ
المحرمّات اللغوية: الجنس كأرض

كــانت المصــطلحات الجنســية تقبــع تحــت قائمــة “المحرمّــات” والمحظــورات لفــترة طويلــة مــن الزمــن،
وغالبًا ما كان يتمّ التعبير عن الحاجات والغرائز الجنسية عن طريق الكنايات والاستعارات والمجازات.
كــثر صراحــة وشيوعًــا لكنّهــا مــع وشيئًــا فشيئًــا، تنتقــل هــذه المفــردات مــن قائمــة المحرمّــات إلى قائمــة أ

الوقت تفقد دلالتها الأصلية ويتمّ استخدامها بغير معناها الأصيل.

 من أشكال التنفيس عن الكبت والقمع
ٍ
تُستخدم الشتائم والإهانات كشكل

الاجتماعي والجنسي والسياسي المعاش، من خلال اللجوء إلى استخدام
كلمات بذيئة تمنح قائلها شعورًا بالسلطة والهيمنة والسيادة الوهمية

” تجـاه العلاقـة الجنسـية الـتي
ٍ
يمكـن تفسـير الأمـر مـن بـابين اثنين؛ أولهمـا كتعـبير عـن “حرمـان لا واع

أصــبحت وكــلّ مــا يرتبــط بهــا بمثابــة “تــابو taboo” يحــرمّ الحــديث بــه، وثانيهمــا أنّ تلــك الشتــائم
 من أشكال التنفيس عن الكبت والقمع الاجتماعي والجنسي والسياسي

ٍ
والإهانات تُستخدم كشكل

المعـــاش، مـــن خلال اللجـــوء إلى اســـتخدام كلمـــات بذيئـــة تمنـــح قائلهـــا شعـــورًا بالســـلطة والهيمنـــة
والسيادة الوهمية، كما تخبرنا به نظرية سيغموند فرويد عن الكبت الجنسيّ.

لكن بالنهاية، ليس كلّ من يستخدم هذه الشتائم هو شخصٌ مكبوتٌ جنسيًا يحاول التنفيس عن
كبته، فالنساء أيضًا قد يجدنَ أنفسهنّ يتفوهن بتلك الشتائم ضد بعضهنّ دون أي وعي أو إدراك،
فهـي بالنهايـة ترتبـط بصـورةٍ أو بـأخرى بالسـلطة والقـوة والقـدرة علـى الإخضـاع والإذلال. ولذلـك، لا
يجـب علينـا أبـدًا أنْ نهمـل التنشئـة الـتي تبـني في عقولنـا تلـك الصـور النمطيـة الـتي لا تنتهـي عـن المـرأة

والأنوثة من جهة والرجل والذكورية من جهةٍ أخرى.

كًا ووعيًا للكلمات التي نستخدمها في حياتنا اليومية والتي كثر إدرا ولهذا، فجميعنا بحاجة لأنْ نكون أ
نلجأ إليها للتعبير عن غضبنا وحنقنا دون إدراكٍ لماهيّتها أو للمغزى الذي يقبع خلفها، والذي غالبًا ما
يكون ضدّ المرأة ويحمل الكثير من العصبية والتفرقة حيالها، لا سيّما وأنّ الكثير منا، ذكورًا وإناثًا، لا

 أو استبطان.
ٍ
يجد حرجًا في استخدامها دون تفكير
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